
صُحْبةَُ الكلب لأهل الكهف وما فيها من الفوائد
وفي هذه القصة: أخبر تعالى بأن معهم كلباً. ذكر الله هذا الكلب معهم بقوله: { وكَلَبْهُمُْ باَسِطٌ ذرَِاعيَهِْ باِلوْصَِيدِ } ولعلهم

اصطحبوه؛ لغرض: إما ليصطادوا به من الصيد المباح، وإما لحراستهم وتنبيههم إذا جاءهم أحد أن ينبههم حتى يستعدوا
للهرب مثلا، أو حتى يخُْفُوا أنفسهم. وقد ذكُرَِ هذا الكلب في هذه السورة لمَا صحب أهل الخير، واسْتدُلِ به على أن: من

صحب أهل الخير اكتسب خيرا ؛ فهذا كلب، ومعلوم أن الكلب نجس العين، ومع ذلك ذكره الله تعالى في هذه الآية: {
وكَلَبْهُمُْ باَسِطٌ ذرَِاعيَهِْ باِلوْصَِيدِ } وكأنهم تركوه، أو أجلسوه بالوصيد، يعني: بالباب باسط ذراعيه يحرسهم، ولا شك أنه مات

معهم لما ماتوا الموتة الأولى؛ التي هي خروج أرواحهم، أنه مَد؛ بسط ذراعيه، ثم بقي كذلك، فخرجت روحه معهم. هذا
الموت الذي أماتهم الله لم يكونوا يشعرون به، بل بمجرد ما ناموا قبُضَِتْ أرواحهم، وبقيت أجسادهم ممتدة على فرُُشِهمِْ،

أو على أماكنهم التي ناموا عليها.


